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  نماذج مختلفة من أرشيف سيمنكس 
  لصورة الوضع في مناطق الاحتلال الإسباني للجزائر

و تعريب عرض 

  
  شخوم سعدي  /ةالدكتورالأستاذ 

  كلية العوم الإنسانية و الإجتماعية– 
  سيدي بلعباس - –جامعة جيلالي اليابس -

  الجزائر
  

Abstract :  

In this presentation we will provide three important messages 
give contradictory pictures of the first Spanish occupation start 
conditions around the Sultan Hassan bin Abdul Allah most Sultan 
Ziani to Tlemcen this document sent to a Spanish Prince Felipe 
Alcaudete Governor of Oran on 7th February 1548 and is reserved 
Bala Spanish rshif bsimkens:( (A.G.S, Estado-Leg.473 de Alcaudete 
cuenta carta príncipe Felipe, Oran 7 et 8 octubre 1548), the second is a 
captive of Annaba (Blueberry country) describe their society and 
dealing with conflict during this period (A.G.S, Estado – Leg 466), 
and third they belonged to the tribes of this region (A.G.S , Estado – 
466) West Coast Leg Blueberry country and strive to reflect the 
turbulent conditions between Sultan elfarsi in addition to spy reports 
to the Spaniards. These models can be described by the different or 
contrasting managed to give the general situation of this region 
through multiple perspectives and philosophies. 
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  مقدمة
نحاول في هذا العرض تقديم ثلاث رسائل مهمة تعطينا صورا متناقضة للأوضاع س

بداية الاحتلال الإسباني الأولى حول السلطان الحسن بن عبد االله آخر سلطان زياني بتلمسان 
وهران في حاكم وهران إلى الأمير فيليبي  في  Alcaudeteهذه الوثيقة إسبانية  أرسلها   

 ,A.G.S):( و هي محفوظة بالأرشيف الإسباني بسيمكنس   1548السابع من فيفري 
Estado - Leg.473 carta de cuenta Alcaudete pr• ncipe Felipe, 

Oran  7 et 8 octubre 1548 )  بلد العناب(،أما الثانية فهي لأسيرة من عنابة (
 – A.G.S, Estado(تصف أحوالها أحوال اتمع و تعامله مع الصراع خلال هذه الفترة 

Leg 466( هذه المنطقة ،  و الثالثة فهي تخص قبائل  )A.G.S, Estado – Leg 
 و سعيها لتبيان الأحوال المضطربة بين السلطان الحفصي  غرب سواحل بلد العناب  ) 466

  .بالإضافة إلى تقارير جاسوس لدى الاسبان 
ن إعطاء الوضع العام لهذه المنطقة هذه النماذج التي يمكن وصفها بالمختلفة أو المتناقضة تمكن م

  .عبر رؤى متعددة و متصارعة
  :مميزات الوثائق  .1

تقدم معلومات هامة حول الصراع   الوثائق بصفة عامة تحمل الطابع الجاسوسي 
السياسي داخل مملكتين تعرفان آخر مراحلها و نعني هنا الـحفصية بتونس في عهد مولاي 

، و من جهة أخرى 2بتلمسان في عهد  الـحسن بن عبد االلهوالزيانية 1الحسن و ابنه حميدة
كتبتا بلغة مضطربة جدا ، ويزداد هذا وضوحا في الرسائل العربية المكتوبة بالعامية و هي في 
منتهى الركاكة إلى درجة صعوبة إخراجها و ايار ألفاظها مما يتعب القارئ فضلا عن الباحث 
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و مبرزة لدور ) ف الأول من القرن السادس عشر الميلاديالنص(؛ لكنها جاءت في فترة متقاربة 
الظل الذي كانت تلعبه القبائل و التأثير الإقتصادي للحرب الدائرة في منطقة المغرب الذي أخذ 

،و ) الإسبان شمالا و العثمانيين شرقا(يعرف انتقالا تاريخيا خطيرا بعد ظهور القوى الجديدة 
  .دا ظلت صعبة المنال بالنسبة لبعض الباحثالتي يمكن من خلالها معرفة أبعا

  :أعلام و غُمر:أعلام الوثائق الأرشيفية المعروضة 
تعدد الأعلام  المذكورة سواء الشخصيات أو القبائل و بعض المناطق  المقدمة في هذا 
العرض فمنها المشهور مثل السلطانين الزياني و الحفصي المذكورين أعلاه و الأمير فيلبي و 

، 3و في الفترة التي أبرمت معاهدة بين الطرفين يديتي حاكم وهران الإسباني أثناء إحتلالهاألكو
  :غير أن هناك شخصيات أخرى مغمورة مذكور هنا نذكر منها  

  مين خوان  )Juan Mìn :( 
من خلال الرسالة التي أرسلها ألكويدتي حول أوضاع تلمسان يبدو ان خوان مين كان و سيطا 
بينه و بين الأمير فيليبي ، و قد يكون صاحب البريد الشخصي للإمبراطور الأسباني و أمين سره 

  الـحربي 
  الأمير زغل)Zagal (  و هو القائدAlvar Gómez de Orozco Zagal  

، فيبدو حسب هذه الرسائل انه كان واسطة بين  4)1540-1535(الذي حكم عنابة 
 .التاج الإسباني و الحسن الحفصي و جواسيسه

 يظهر هذا الشخص في صورة الـجاسوس المخلص و الذي ينقل الأخبار : محمد الزايدي
للقائد الإسباني بعنابة و من جهة أخرى في صورة الوسيط بينه و بين السلطان الحفصي 
الحسن ، و احينا يسعى لبعض مسائل الرهائن الذي يبقون لدى الاسبان وقد أشار الحسن 
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أن بعض التجار كانوا يتركون أبناءهم رهنا  الوازن الفاسي لـمثل هذه القضايا عندما ذكر
و يضاف لها كذلك المرأة التي تسمى معيزة . 5لدى سفن الأوروبيين مقابل البضائع حتى بيعها

الزواوية التي تنتقد تصرفات العثمانيين والإسبان في آن واحد لكنها تحمل في طياا معاني 
في هذه الرسائل تكرر لفظ عمل الجاسوسي و إن كان تحت ضغط اسباني ؛ ويلاحظ 

 .الذي قد يعني المعلومات الجاسوسية المكتوبة او المنقولة في ملف " البرشة"
  تعدد ذكر القبائل العربية في هذه الوثائق و إن ذكرت في رسالة ألكويدتي :القبائل العربية

والية للحسن بصيغة العموم إلا أن الرسائل المكتوبة من بونة تتفصل في ذكر أسماء القبائل الم
 . 6الحفصي والإسباني في آن واحد مثل بني صالح و بني زيد و غيرها

و الوثائق المقدمة تمثل صورة الطرف المخاصم للعثمانيين و الذي تحالف مع الاسبان 
بسبب صراعاته الداخلية وعدم رغبته في الدخول تحت ولاية القوة الجديدة العثمانية  كما أا 

فوية المتداولة في بعض القبائل مثل قبلتي بني سناسن وقبيلة أولاد علي تدعم الروايات الش
العامرية والتي تصف العثمانيين بالتجاوز و الجور ، وتبقى كتابات نخب تلمسان ممثلة في 
الفقهاء تمثل الغائب البارز في مثل هذه الدراسات و لعل مواصلة التنقيب في المخطوطات 

وء على مثل هذه الأجزاء العالقة حتى تتكمل صورة الصراع خلال الفقهية تساهم في إلقاء الض
  .هذه الفترة
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  :صور الوثائق المقدمة 
  1548اكتوبر  07رسالة ألكوديتي المؤرخة بـ 
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  إلى السلطان الحفصي مولاي الحسن ) عنابة( رسالة بني صالح  ببونة
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رسالة أخرى من إمراة بعنابة لأخرى يبدو اما تعملان كجاسوستين  
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  7تعريب الوثائق المقدمة
 أولا رسالة ألكويديتي إلى فيلبي 

carta de cuenta Alcaudete pr• ncipe Felipe, Oran  
7 et 8 octubre 1548.A.G.S. E 473 

و قد أرسلت ) تلمسان (المملكة  في السابع و العشرين من أوت  أعلمتكم بما يقع في هذه""
 Juan) (خوان مين (لكم نسخة من التقرير الذي أرسلته في لحاكم مستغانم  و ملف 

Min.( 
عاد ملك تلمسان و ابن أخوه مع مجموعة من العرب و بقوا فيها حوالي عشرة أيام ثم خرجوا 

مواطن بني راشد  منها لن أغلب القبائل العربية فرت إلى الصحراء و قد توجه الملك نحو
للحصول على حلفاء جدد و مخلصين ، و هو يحاول جمع عدد كبيرو في حالة نجاحه يدعو 

  .جلالته لإرسال مساعدات له 
و في نفس الوقت وصلتني معلومة منذ ثلاثة أيام فقد توفي الملك أبو عبد االله الذي كان يحكم 

فإن الترك أرسلوا ما بين  تلمسان بإعانة من الأتراك  وحسب العرب و بعض الجواسيس
  .أربعمائة و خمسمائة جندي و ذلك من استرجاع المملكة 

وحسب بعض العرب و الـجواسيس فإن مولاي أبو عبد االله قتل من طرف أحد إخوته ، و 
قد قتل أحد عشر من أبناء أخيه محمد  قبل ذلك بأسبوع و كان يريد قتل سبعة من أبناء جارية 

ه ؛ هذه المعلومات التي وردت لنا من طرف يهودي تقول أنه مولاي سوداء كانت سجينة عند
أبو عبد االله قُتل بعد كسر غَلْقِ الباب بواسطة فأس وأن قَتلته أخذوا ما كان عنده من أموال ، 
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و اتفق ذلك بأن اختار الترك أخوه الثالث الـحسن بن عبد االله الذي كان ذا بشرة بيضاء ؛ و 
ائة رجل مـخلصين لـحكام الـجزائر الذي أرسوا سفنهم ليس من بقي في الـمدينة ستة م

اجل الهجوم بحرا بل برا لأنه لـهم ثلاث طرق لتحقيق الـهدف و الذي يهم في الـمملكة 
في مرحلة الـهدنة بالنسبة لهم هو تقوية الـجيش ؛ و لجل هذا يقومون باعتماد كل الوسائل 

للقيام بعمليات قرصنة  -يعتقد أنـهم من الـجزائر–ناءة الممكنة فهم يأخذون أُناسا أُسروا بد
لـمدة خمسة عشر يوم مع يهوديين ، ليتم تحريرهم ) Zegel(أدت إلى اعتقال القائد زغل

بعد أن فتشت حمولة مراكبهم ، أكثر من عشرين منهم رموا بالبحر ثم أخذوا إلى مستغانم هذا 
ي أنه من أجل ابرام اتفاقية لكنني لم اوافق على ما ذكره لي حاكم مستغانم في رسالته ؛ و يدع

ذلك حتى يأتي المعنيون بالأمر و يتركون السفين و يتم الأمر بطريقة عادلة و قدا انتظرم هذا 
  .الأسبوع مع خوان مين

من جهة أخرى لم أتلق جديدا بعد موت أبي عبد االله من طرف رابطنا  و أنا في انتظار 
لـعرب أنه لم يدخل تلمسان و أنه لا يجب الهروب أثناء المفاوضة مع رسائلك ، و قد أخبرني ا

، و بالنسبة لموت أبي عبد االله ) مولاي الحسن (الترك ، و قد ضغطوا على لينصب ابن أخيه 
فإن هذا الوضع هو أقل ما يمكن القيام به في تلمسان و إلا فإا ستلجأ إلى طلب الدفاع من 

ستغلون الهدنة للقيام بما يمكن أن يقوموا به  ؛ و نحن هنا لا ندر ما الـجزائر ؛ و هكذا فإم ي
  ".القيام به و كيفية الـحفاظ عليها في الانتظار أناشد رأي جلالتكم 

  .1548وهران في السابع من أكتوبر 
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 Alvar Gómez de Orozco(رسائل محمد الزايدي إلى القائد زغل 

Zagal(  
 E.466: 10الرسالة رقم 

 و أبلغك )الزايدي(محبك محمد  السلام عليكم من الحمد الله وحده القائد المكرم زغل "
 أن مولاي أحمد، اعلمك مزايدة و هذا  بدون  فأن لم أغير ولائي و محبتي خير ان شاء االله ـال

سلطان  ال بعد ما تركواتوزر إلى  ولادهم رهائن أ أخذولاد  يعقوب و أرحل بأهله مع قد 
أعداد كثيرة من و مدينة  و لساحل و ترك إلى اعد تبا رحل بمحله للجزر و الذي  االله نصره 

أمله فيك سلطان محمد فال و قد تلقوا ضربة كبيرة و فر منهم من فر و اصدقني القول سوسة و 
فهو عطاه السلطان بلد العناب الذي أ وح فتبالقائد  كبير و يتولاك و سينفعك و أذَكّـرك 

لكي يعتني  بشؤون البلاد و ادعوك إلى ان لا تستمع لكلام القبائل  الآخر يطمع بمساعدتك 
، و أنت عند حاشا االلهفهم أهل مكر ،فأنا و  االله و رسوله الكريم لـم أغتب فيك ) الأعراش(

السلطان أعز من  روحه و أبنائه  و لست قليل أصل فأنا أتقوت من عطائك و أنا أقرب 
ين لك و رسولك إلى السلطان و حاكم حلق الواد ، و في الأخير أسلم على السيد الـمقرب

ابراهيم السايح فبقاؤه فيه صلاح كثير و أمرك عند الموحدين و اعتني بأمر مولاك و سرك 
  " .مصون إن شاء االله و السلام عليك
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  35الرسالة الثانية رقم 

قد عطلتها العواصف ن البرشة أ يا مولانا محمد الزيدي  زغل من عبدكم ئدالقا ليكن في علم "
و سنصل إلى محلكم مع أعداد كثيرة كما تريد صاحب حلق الواد و  و سيصلك البرهان من 

أن الوليد  الذي  أعلمكالبلد و من اهل بالملح و الزيت و الصابون  مملوءة غلياطة لسلطان  في 
فأهلهم حالهم ذهب  المقدرة بثلاث مائة السلطان  فديته من أخذت  المفتدى به و الذي عندك 

يغلب عليه الفقر و قد ذكرت أنك تريد عشرين غراما ربحا فما و نحن في انتظار أوامرك و منا 
 ".السمع و الطاعة

  88 الرسالة الثالثة

و   محمد  الزيدي السلام عليك من كرمه االله أالقايد زغل  إلىحمد الله و حده ـال"
و ما وصل ذكره على  سائر  قد وصل     و عرفنا ما فيه و لك من السلام كتابك أن ك علمن

و عندما أوصلنا رسائلك للمولاي الـحسن فرح ا كثيرا و عندما يكون ردا  الكتب 
سأخبرك به و لا تستمع لكلام المنافقين و الماكرين، و قد وصلت للقبطان حلق الواد  بحلق 

لك رسالة في العمارة و غن سألت عن القائد فهو في شدة بعد  الواد بخير و عافية و أرسلت
خروج السلطان و لم يعد يحصل على الراتب المعهود من خطة مولاي الحسن و هو يطمع في 

عطائكم و لا تسمع لكلام الحاسدين فيه ، و أعلمك ان مولاي حميدة رحل بمحله كما 
 ".تريدون و قد اكترى لدى روم بلرم دارا
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 :مراة لأختها يبدو أا أسيرة لكنها تحمل طابع الجوسسة سالة إر 
A.G.S. E66  

 الحمد الله وحده السلام عليك يا معيزة من أختك لطيفة أسلم عليك  "

وصلني كتابك و عرفت ما فيه  وما قلت وإنك تدعين أني نسيتك واالله يعلم كيف أن قلبي 
وما وجدت وقتا أو جهدا ومهما كنا لا نستطيع على ثلاث مائة ذهب وانت أعرف  ؛عليك

، ولقد جاءني المتبقىثم جاء النصارى وأكملوا على ،ذا وقد عاد علينا الترك وما تركوا شيئا 
نزلي قبل أن يأخذوا ضيفك  القائد أوقال لي إذا لم تسكتي  )الرسالة()يةالبر( :بـقائد الروم 
ر وأنه قد يكون خلاصك على يديه وطلب مني أن أحافظ على الس قل،الحإلى ان زغل والقبط

وإن كنت تسألين على . على عهده معي  ةافظالمحوإذا لم أتعاون مع هذا الرومي لا يمكنه ،
) حلق الواد (إلا لباسها ، ولو كنت مثل الأسرى اللذين في  بأختك فما بقي لها كس

أما وأنت بعيدة عني  فالأمر صعب وسيكون إنقاذك . ك لاستطعت أن أطلب رهنك وأنقذت
 "ولا دامت شدة على أحد"و اعتني بنفسك ودينك .  )الرسالة() هيالبر(ن شاء االله في هذه إ

 .  "وأنا أسلم عليك والسلام عليكم ورحمة االله حالهم كحالنا وعبد العزيز والكل
 رسالة من قبائل بني صالح للأمير الحسن الحفصي 

A.G.S. E66 

  .بسم االله الرحمان الرحيم صلي االله على سيدنا محمد النبي الكريم
الحمد الله وحده  ليكن في علم مولانا الحسن نصره االله من طرف عبيدك وخدامك بني 

أنه ليس عندنا مال ولا ولد نصله إليك ، وقد أرسلنا الرسائل إليك من مشائخ  "فاعلم"،صالح
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ن أحمد والشيخ موسى بن سليمان والشيخ محمد بن مجيد والشيخ بني صالح  من عند الشيخ ب
محمد بن كحيل بن قزمين والشيخ زايد بن عنان والشيخ عبد الرحمان بن بورزان والشيخ 

عبدالهادي من القل والشيخ عيسى بن دياب  والشيخ جمعون بن عيسى  وبن  بن  عثمان 
ونحن  ؛شيخ دحمان بن يعقوب الخراطمن القل وال  طالب من القل والشيخ علي بن مصباح 

ونعلمك يا . امك ونطلب منك يا مولانا نصرك االله أن تبعث لنا عونا فلابد لنا من ذلكخد
قائد زغل أن رسالتك وصلت إلينا وكل ما طلبته منا من خيل و دروع  ودرق موجود عندنا 

لمون بما يحدث في هذا وعليك أن ترسل لنا عسكرا في المحل ، أما سؤالك عن الترك فهم لا يع
وإن كنت يا مولانا الحسن مسلما فنحن مسلمون وإن كنت نصرانيا فنحن نصارى .  الوقت 

د ونك كما نؤكّونحن في ركوب الخيل متمكنون ، وإن سألت عن جبل الزافت فأهله يتولّ
  .رساله و السلام عليك يا مولاي الـحسن إعليك بالنسبة للمال الذي تعودت 
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